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) أما بعد:(الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول االله 
فقــد عُنــي علمــاء اللغــة العربیــة منــذ القــدم بكتابــة كتــب خاصــة تهــتم بمعرفــة معــاني القــرآن 
الكریم وتقوم على ركنین أساسین هما اللغة والإعراب في إبراز المعنـى القرآنـي وكشـف المخفـي 

ـــ ((مــن المعــا المســائل النحویــة للبســملة فــي كتــب إعــراب القــرآن ني وهــذا البحــث الموســوم ب
؛ قــد حــددناها بــالقرن الرابــع الهجــري)) و -دراســة تحلیلیــة-ومعانیــه حتــى القــرن الرابــع للهجــرة

لأنـــه یمثـــل مرحلـــة الأصـــل فـــي الكتابـــة العربیـــة ومـــا أتـــى بعـــدها مثَّـــل مرحلـــة الشـــرح والإیضـــاح 
كــان الهــدف مــن اختیارنــا لهــذا قــد قیــل فــي الأصــل علــى الغالــب ، و لمــاوالاختصــار  أو النقــل

الموضــوع هــو أننــا وجــدنا عنایــة  مــن أصــحاب هــذه الكتــب بدراســة البســملة  وذلــك لمــا لهــا مــن 
ء ببیــــان أصــــلها ودلالتهــــا شــــأن فــــي الكتــــاب والســــنة ولــــذا عنــــي  اللغویــــون والمفســــرون والفقهــــا

للغــویین فــي تناولهــا دلیــل آخــر علــى أهمیتهــا لــذا وجــدنا أنَّهــا  ، كمــا أنَّ الاخــتلاف بــین اوإعرابهــا
لموضــوع خدمــة لكتــاب االله جــدیرة بالدراســة والاهتمــام معــاً ، فضــلاً عــن أننــا قمنــا  بدراســة هــذا ا

.تعالى سبحانه و 
وإعرابـهكان لابـد لنـا خـلال العمـل فـي هـذا البحـث مـن الرجـوع إلـى  كتـب معـاني القـرآنو 

المدة بعدِّها المورد الأصل للرسالة  وقد وصلت إلینا  هذه الكتب على قسمین : الداخلة ضمن 
محققة ومطبوعة . ص مرفوعة إلى أصحابها في مخطوطاتالأول : نصو 

والثاني : نصوص مجموعة من بطون الكتب جمعها باحثون . 
یحیـى بــن زیــاد ، لأبــي زكریــاكتــب معــاني القـرآنهـيوالكتـب التــي تـدخل فــي القســم الأول 

، ومجــاز القــرآن ، لأبــي أحمــد یوســف النجــاتي و محمــد علــي النجــارهـــ ) تحقیــق ٢٠٧الفــراء (
، لأبـي الحسـن سـعید محمد فؤاد سَزكین، ومعاني القرآنهــ )  الذي حققه الدكتور ٢١٠عبیدة  (

، و معـــاني القـــرآن )  الـــذي حققـــه الـــدكتور فـــائز فـــارسهــــ٢١٥بـــن مســـعدة الأخفـــش الأوســـط (
هـ ) الذي شـرحه وحققـه الـدكتور عبـد الجلیـل عبـده شـلبيّ ٣١١إعرابه ، لأبي إسحاق الزجاج (و 

هـــــ ) الـــذي حققـــه الـــدكتور الشـــیخ محمـــد علــــي ٣٣٨، ومعـــاني القـــرآن لأبـــي جعفـــر النحـــاس (
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الصابوني . والكتب  التي تدخل في القسـم الثـاني هـي معـاني القـرآن  لعلـي بـن حمـزة الكسـائي 
اد بناءه وقدم له الدكتور عیسى شحاته عیسى ، و جهود قطرب في معاني هـ ) الذي أع١٨٩(

خضـیر حســین صـالح محمــد أطروحـة قــدمها هــ) (جمــع وتحقیـق ودراســة)٢٠٦رابــه (القـرآن وإع
هـ ) (جمع وتحقیـق ٢٨٥معاني القرآن وإعرابه لأبي العباس محمد بن یزید المبرد (الجبوري ، و 

د إبــراهیم محمــد العیثـاوي و جهــود ثعلــب فـي معــاني القــرآن ودراسـة ) رســالة تقـدم بهــا ســعد أحمـ
ـــيهــــ)  ( دراســـة وجمـــع وتحقیـــق) أط٢٩١وإعرابـــه ( ،  روحـــة قـــدمها خضـــر حســـن ظـــاهر اللهیب

وكتـاب معــاني القــرآن لأبــي العبــاس احمــد بــن یحیـى ثعلــب الكــوفي ، جمــع وتحقیــق شــاكر ســبع 
ع وتحقیـق ودراسـة ) رسـالة قـدمها ( جمـهــ )٣٨٤الأسدي ، وجهود الرماني في معاني القرآن (

ـــا الكتـــب عزیـــزنعمـــان محمـــد فهـــي  كتـــب  إعـــراب القـــرآن المتخصصـــة بـــإعراب القـــرآن، أمَّ
رآن الكریم الذي اعتنى به الشیخ خالد العلي ، وإعراب ثلاثین سورة من القهـ ) ٣٣٨(للنحاس 

القدیمة والحدیثة .، وغیرها مما وقفنا علیه من المصادر والمراجعهـ )٣٧٠لابن خالویه (
والجدیر بالملاحظة هنا أننا نكتفي بالذكر ما نص في عنوانه على ( معـاني القـرآن ) أو 

أو ما كان منهجه هو مـنهج كتـب معـاني القـرآن فـي تنـاول ، (إعراب القرآن )  صراحة وتقییداً 
وضعت في الدراسات السور والآیات ككتاب (مجاز القرآن) لأبي عبیدة ، وإلا فان الكتب التي

القرآنیة في هذه المرحلة وما بعدها كثیرة  ومعظمها تشارك كتب معاني القرآن وإعرابه في قسم 
من مباحثها ، مثل المشكل والغریب والمتشابه وغیرها من العناوین  .  

اولاً : تحلیــل موضــع البــاء مــن الإعــراب عنــد الكســائي وأبــي وقــد تناولنــا فــي هــذا البحــث 
س وابــن خالویــه ، وثالثــاً : و ثانیــاً : إعــراب( اســم ) عنــد النحــا،بیــدة والنحــاس وابــن خالویــهع

ـــة االله إعـــراب ـــه ، و (اســـم الجلال ـــن خالوی ـــد اب ـــرحیم ) عنـــد رابعـــاً : إعـــراب ) عن ـــرحمن ال ( ال
نــد الزجــاج و النحــاس وابــن عیــه  ، وخامســاً : تحلیــل كســر البــاءالنحــاس وابــن خالو الزجــاج  و 

نـــد الزجــــاج  سادســـاً : تحلیـــل الاوجــــة الإعرابیـــة الجـــائزة  فـــي ( الــــرحمن الـــرحیم )  عو ،خالویـــه
: ة عنـد الزجـاج والنحـاس ، وثامنـاً ، وسابعاً : تحلیل معنى الباء في البسملوالنحاس وابن خالویه

، وتاســعاً : تحلیــل مســـألة فــظ الجلالــة عنـــد قطــرب وأبــي عبیـــدةتحلیــل إضــافة ( الاســم ) إلـــى ل
) حلیل مسألة عدم تنوین المیم من (اسـم، عاشراً : وتباء على ( اسم ) عند ابن خالویهلإدخال ا

عند ابن خالویه أیضاً  .
أُشــیر إلــى مســألة مهمــة  وهــي طریقــة تقســیم المســائل فــي التحلیــل ، فبســبب وجــود مســائل و 

المسائل كتب اعراب  القرآن اقتضت طبیعة هذهشتركة بین كتب معاني القرآن  ، و خاصة  وم
علــى تقســیمها إلــى مســائل واردة فــي كتــب معــاني القــرآن ومســائل واردة فــي كتــب إعــراب القــرآن 

ومسائل مشتركة بین كتب معاني القرآن وكتب إعراب القرآن ابتعاداً عن التكرار .
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بسم االله الرحمن الرحیم
إعراب القرآن :كتبوتحلیل المسائل النحویة المشتركة بین كتب معاني القرآن -أولاً 

والنحـــاسهـــــ) ٢١٠(وأبـــي عبیـــدةهـــــ) ١٨٩( موضـــع البـــاء مـــن الإعـــراب عنـــد الكســـائي -أ
: هـ ) ٣٧٠(وابن خالویه هـ) ٣٣٨(

اختلف البصریون والكوفیون في تقدیر موضع الجار والمجرور من الإعـراب ، وقـد جمـع 
له أبو القاسم إسماعیل الأصبهاني المل : هـــ ) فقـال٥٣٥ـ" قوام السنة " ( قب بهذا الخلاف وفصَّ

أنَّ العلماء اختلفوا فـي ذلـك : فـذهب عامـة البصـریین إلـى أن موضـع البـاء رفـعٌ علـى تقـدیر (( 
مبتدأ  محذوف تمثیله : إبتدائي بسم االله ، فالباء على هذا متعلقة بالخبر المحذوف الذي قامت 

ذلـك باســم االله ، ثــم حـذفت هــذا الخبــر وكــان مقامـه تقــدیره : ابتــدائي كـائن أو ثابــت أو مــا أشــبه
فیه ضمیر فأفضـى إلـى موضـع البـاء وهـذا بمنزلـة قولـك : زیـد فـي الـدار ، ولا یجـوز أن یتعلـق 
الباء بابتدائي المضمر ؛ لأنه مصدر ، وإذا تعلقت به صار من صلته ، وبقي المبتدأ بلا خبر 

البــاء نصــب علــى إضــمار فعــل ، . و ذهــب عامــة الكــوفیین وبعــض البصــریین إلــى أنَّ موضــع
واختلفوا في تقدیره : فذهب الجمهور منهم إلى أنَّه یضمر فعلاً یشبه الفعـل الـذي یریـد أن یأخـذ 
ــــرأ ، وإذا أراد الأكــــل  ــــراءة أضــــمر : أق ــــب ، وإذا الق ــــة أضــــمر  : أكت ــــه إذا أراد الكتاب فیــــه ؛ كأن

.)١(والشرب أضمر : آكل وأشرب ))
ــم یتطــرق أبــو ال بركــات الأنبــاري صــاحب كتــاب الأنصــاف فــي مســائل الخــلاف  لهــذه ول

المسألة الخلافیة على طول كتابه !! .
ففي هذه المسألة  ثلاثة أوجه من الخلاف هي :  

أولاً :  تقدیر المحذوف اسم أم فعل ؟ وهنا اختلـف البصـریون والكوفیـون إذ ذهـب الفریـق الأول 
.أنه فعل  إلى أنه اسم في حین ذهب الثاني إلى 

فیمـــا إذا كـــان التقـــدیر فعـــل فمـــا نوعـــه أمـــرٌ أم خبـــرٌ ؟ قـــال أحمـــد بـــن یوســـف المعـــروف : ثانیـــاً 
(( واختلفوا أیضاً: هل ذلك الفعلُ  أمرٌ أو خبرٌ. فذهب الفراء أنـه هـ) : ٧٥٦بالسمین الحلبي ( 

،       )٣()))٢(ا أو أبتَدِئُ ونحوهُ أمْرٌ تقدیرُه : اقرأ أنت باسم االله، وذهب الزجاج أنه خبرٌ تقدیره: اقرأ أن
ولم أجد هذا الكلام المنسوب إلى الفراء في كتابه ( معاني القرآن ) وربما في غیرها من 

الكتب وهذا خارج منهجنا .  
ـــتأخیر فــي التقــدیر أیهمــا أحســن ؟  تقــدیم ( بســم االله ) علــى المقــدر أم تقــدیم  ــاً : التقــدیم وال ثالث

سـم االله ؟ وهنـا اختلـف أصـحاب كتـب معـاني القـرآن وإعرابـه  إذ ذهـب أبـو عبیـدة المقـدر علـى ب

.١/١٢إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج : ، ٦-٥ینظر : إعراب  القرآن : )١(
.٤٥/ ١ي الزجاج : معان)٢(
.١/٢٣الدر المصون : )٣(
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ـــیره إلــى تقــد ـــیر المقــدر وذهــب غــ ـــدیم  الظــاهر ( بســم االله )  وتأخــــ ـــأخیر إلــى تقـــــــ یم المقـــدر وتــــــ
ـــل ابــــن عـــادل بعــــد ( الظـــاهر بســـملة هــــذه المســــألة هـــــ) فـــي تفســــیره لل٨٨٠( بســــم االله ) . وفصَّ

ــــق بمضــــمر ، فنقــــول : هــــذا : ((خلافیــــة قــــال ال ــــاء متعل ( بســــم االله ) : جــــار ومجــــرور ، والب
المضمر یحتمل أن یكـون اسـما ، وأن یكـون فعـلا ، وعلـى التقـدیرین ؛ فیجـوز أن یكـون متقـدما 
ومتأخرا ، فهذه أقسام أربعة  أما إذا كـان متقـدما ، وكـان فعـلا ؛ فكقولـك : أبـدأ ببسـم االله . وإن 

ـــأخرا ، وكـــان فعـــلا ؛ كـــان مت ـــك : ابتـــدائي ببســـم االله . وإن كـــان مت قـــدما ، وكـــان اســـما ؛ فكقول
.)١(، وكان اسما ؛ فكقولك : بسم االله ابتدائي ))بسم االله أبدأ . وإن كان متأخراً فكقولك : 

وكمــا اختلــف البصــریون والكوفیــون اختلــف أصــحاب  كتــب معــاني القــرآن وإعرابــه ، وهــم 
حاس وابن خالویه ولا سیما أنهم شیوخ هذین المذهبین .الكسائي والن

أما الكسائي فقد رأى في إعـراب البـاء  رأیـاً خاصـاً بـه فیمـا نقـل عنـه  قـال : (( البـاء لا 
، فهــو یبــین أن موضــعها أي البــاء لا محــل لهــا مــن )٢(موضــع لهــا مــن الإعــراب لأنهــا أداة )) 

صیب لها في الإعراب لأنها لا معنى لهـا فـي نفسـها بـل مـع الإعراب ؛ لأنها أداة والأدوات لا ن
غیرها .

ویبدو أنَّ كلام الكسائي على الباء لم یكـن واضـحاً فـي تحدیـد الظـاهرة بالصـورة الدقیقـة ؛ 
لانَّ الجار والمجرور ینبغي لهما مـن متعلـق قبلـه ظـاهرٍ أو مقـدر ، وهـذا مـن الأصـول النحویـة 

.  )٣(اً المعروفة  قدیماً وحدیث
أمـا أبــو عبیــدة فقــد قــدم اســم الجلالــة فــي التقــدیر قــال : (( فمجــاز تفســیر قولــه (بســم االله) 

. وخالف بذلك أصحاب )٤(مضمر، مجازه كأنك قلت: بسم االله قبل كل شيء وأول كل شيء ))
بق عنـد معاني القـرآن وإعرابـه ، إذ قـدر محـذوفاً لاحقـاً بــ ( بسـم االله ) وهـو متعلـق بمحـذوف سـا

ــ) ما ذهب إلیه أبو عبیدة شـرحاً دقیقـاً ؛ لأنـه أكـده وذهـب ه٥٣٨غیره ، وقد شرح الزمخشري (
(( فـــإن قلـــت لـــم قـــدرت قـــال : إلیـــه بـــدلائل منطقیـــة وبـــراهین ســـلیمة وحجـــج مـــن القـــرآن الكـــریم 

ن المحــذوف متــأخراً قلــت لأن الأهــم مــن الفعــل والمتعلــق بــه هــو المتعلــق بــه لأنهــم كــانوا یبــدءو 
باسم العزى فوجب ان یقصـد الموحـد معنـى اختصـاص اسـم فیقولون باسم اللاتبأسماء آلهتهم 

.١١٨/ ١اللباب في علوم الكتاب : )١(
إعـراب ثلاثـین سـورة مـن القـرآن :، و ١١، وینظر: إعراب النحـاس : ٥٩معاني الكسائي :)٢(
٩.
مصـــطفى –ینظــر علـــى ســبیل المثـــال لا علـــى ســبیل الحصـــر : جـــامع الــدروس العربیـــة )٣(

.  ٥٨٢-٥٨١الغلاییني : 
.٢٠/ ١مجاز القرآن  : )٤(
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حیث صـرح إیاك نعبد ) بالابتداء وذلك بتقدیمه وتأخیر الفعل كما فعل في قوله : (االله 
فــإن قلــت بســم االله مجراهــا ومرســاها بتقــدیم الاســم إرادة للاختصــاص والــدلیل علیــه قولــه : 

فقدم الفعل قلـت : هنـاك تقـدیم الفعـل أوقـع لأنهـا أول سـورة نزلـت اقرأ باسم ربك ال : فقد ق
ومـن المحـدثین الـذین سـاروا علـى هـذا الـرأي عبـد االله بـن إبـراهیم )١())فكان الأمر بالقراءة أهـم

القرعاوي قال : (( فان قال قائل ما هو الأرجح في هذه المسألة ؟ فالجواب الأرجح عندي أنهـا
متعلقة بفعل لما تقدم وحذف العامل له فوائد منها أنـه مـوطن لا ینبغـي أن یتقـدم فیـه غیـر ذكـر 
االله ، ومنها أنَّ الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل فعل وقـول وحركـة فكـان الحـذف 

. )٢(أعم ))
حدیـداً  الفـراء واقتصر النحاس وابن خالویه في هـذه المسـألة علـى ذكـر أقـوال اللغـویین وت

والكسائي إذ یقول النحاس : (( وموضع الباء وما بعـدها عنـد الفـراء نصـب بمعنـى ابتـدأتُ بسـم 
االله الرحمن الرحیم أو أبدأ بسم االله الرحمن الـرحیم وعنـد البصـریین رفـع بمعنـى ابتـدائي بسـم االله 

اقع على مجهول إذا والمرور و )٣(وقال علي بن حمزة الكسائي الباء لا موضع لها من الإعراب
ي موضــع البـاء لــم أجــده فــي كتابــه ومــا ذكــره النحـاس عــن رأي الفــراء  فــ)٤(قلـت مــررتُ بزیــدٍ )) 

) وربمــا هــو فــي كتــاب آخــر وهــو خــارج منهجنــا ، ثــم یــأتي ابــن خالویــه لیســلك (معــاني القــرآن
قیــل : مــا الطریـق الــذي ســلكه النحــاس ولكــن بتوضــیح أكثــر وأمثلــة لزیــادة الفهــم قــال  : (( فــان 

ئي : لا موضــع للبــاء ، لأنهــا موضــع البــاء مــن بســم االله ؟ ففــي ذلــك ثلاثــة أجوبــةٍ : قــال الكســا
، وقــال الفــرَّاء : موضــع البــاءِ نصــبٌ علــى تقــدیر أقــول : ( بســم االله ) أو قــل: ( بســم االله ) أداة

لُ كلامـــي  التقـــدیوقـــال البصـــریّون : موضـــع البـــاء رفـــعٌ بالابتـــداءِ أو بخبـــر الابتـــداء ، فكـــان  ر أوَّ
لُ  كلامي ))باسم االله .)٥(، أو باسم االله أوَّ

سم ) عند النحاس وابن خالویه :اإعراب ( -ب
لم یتطرق احد من أصحاب كتـب معـاني القـران وإعرابـه فـي اعـراب ( اسـم ) الا النحـاس 

( مخفـــوض بالبـــاء إذ قـــال  النحـــاس بأنـــه :(؛تفقـــا فـــي إعرابهمـــا لــــــــ ( اســـم )وابـــن خالویـــه وقـــد ا
واختلفـا فـي الوصـف )٧(، وأعربه ابن خالویه بأنه : (( جرٌ بباء الصفة وهي زائدة )))٦(الزائدة))

ـــلینظـــر : )١( ـــل فـــي وجـــوه التأوی ـــون الأقاوی ـــل وعی ـــائق غـــوامض التنزی / ١: الكشـــاف عـــن حق
.   ١١٨الخطیب القزویني : –، والإیضاح في علوم البلاغة ١٠٢-١٠١

.٦تفسیر سورة الفاتحة  : )٢(
.٥٩معاني الكسائي : )٣(
.١١إعراب النحاس  : )٤(
.٩: إعراب ثلاثین في القرآن الكریمینظر :)٥(
.١١إعراب النحاس : )٦(
.٩: من القرآن الكریم إعراب ثلاثین سورة  )٧(
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الوصـــف والتعبیـــر الاصـــطلاحي  فالنحـــاس یصـــف البـــاء بالزائـــدة وهـــي كـــذلك أیضـــاً عنـــد ابـــن 
خالویــه ، غیــر أن ابــن خالویــه یضــیف علــى كــلام النحــاس ویصــف البــاء بمصــطلح آخــر وهــو 

وهذا هو الفرق الوحید بینهما .(الصفة)
أمـــا المقصـــود بالزائـــدة فقـــد بینهـــا الـــدكتور صـــادق حســـین كنـــیج  فهـــي أن تقـــع بعـــض 
حروف المعاني ومنها حروف الإضافة زائدة في مواضع من الكلام وقـد أطلـق النحـاة مصـطلح 

الزائد وأردوا به ثلاثة أُمور : 
إن كــان الكــلام لا یســتقل دونــه ؛ فســموا حروفــاً مثــل الحــرف المتصــل بالكلمــة ولــیس منهــا و -١

الكــاف والــلام والبــاء فــي نحــو : ( أنــت كزیــدٍ) و ( الكتــابُ لزیــدٍ ) و ( كتبــتُ بــالقلم ) زوائــد لــئلا 
یظن أنها من الكلمة نفسها كالكاف في ( كلام ) واللام في ( لیل ) والباء في ( بیت ) . 

عمــول فــلا یغیــر فــي الإعــراب شــیئاً وإن كــان معنــى الحــرف الــذي یفصــل بــین العامــل والم-٢
الكلام لا یصح دونه كـ ( لا )  في نحو : ( جئتُ بلا زادٍ )  فهي زائدة لإهمال عملها . 

الحرف الذي یستقیم الكلام دون استقامته معه فیكون دخوله كخروجه كـ ( ما ) في نحـو :    -٣
نجـــــوتَ ) وهـــــذه زیـــــادة لإهمـــــال المعنـــــى ( إذا مـــــا صـــــدقتَ نجـــــوتَ ) والمعنـــــى  ( إذا صـــــدقتَ 

)١(والعمل

أمــا مصــطلح الصــفة الــذي أســتخدمه ابــن خالویــه فهــي مصــطلح كــوفي یــرادف مصــطلح 
(( الصـفة مصـطلح عنـد الفـراء : حروف الجر عند البصریین قال الدكتور عوض حمد القـوزي 

)٢(... ))یقابل حروف الجر عند البصریین 

صــائب فــي إعــراب ( اســم ) ، والفــرق بینهمــا أنَّ النحــاس اخــذ   مـــنهج وعمومــا فكلاهمــا
الاختصــار فــي الوصــف والتعبیــر بینهمــا أخــذ ابــن خالویــه المــنهج التعلیمــي لــذا كــان یمیــل إلــى 

شيء من التفصیل في إعرابه . 
) عند ابن خالویه  : (إعراب  اسم الجلالة االله -ج

ي القــرآن وإعرابــه ، وإعــراب القــرآن إلا ابــن خالویــه لــم یعــرب احــد مــن أصــحاب كتــب معــان
.)٣(الذي قال في إعرابه : (( واسم االله جرٌّ بإضافة الاسم إلیه ))

ولا یوجد اختلاف في إعراب اسم الجلالة ما دام الباء حرف جر ( واسم ) مضـاف فالـذي 
یختلف عما أعربـه المحـدثون یأتي بعده دائماً یأخذ حكم المضاف إلیه ، إذ أنَّ هذا الإعراب لا

فقـــد أعربـــه الأســـتاذ بهجـــت عبـــد الواحـــد صـــالح قـــال : ((  ( االله ) لفـــظ الجلالـــة مضـــاف إلیـــه 

.٣٥٨ینظر : الجر بعد الحرف في النحو العربي : )١(
.١٧٧المصطلح النحوي نشأته وتطوره  حتى أواخر القرن الثالث الهجري  : )٢(
.١١ورة من القرآن الكریم : إعراب ثلاثین س)٣(
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، ونفــس الإعــراب أعربــه الأســتاذ محیــي )١(مجــرور للتعظــیم بالإضــافة وعلامــة الجــر الكســرة ))
ود سـلیمان یـاقوت وكـذا أعربـه الـدكتور محمـ)٢(الدین الدرویش قال : (( ( االله ) مضـاف إلیـه ))

.)٣(قال : (( االله : لفظ الجلالة مضاف إلیه مجرور وعلامة جره الكسرة ))
ولعل هذا الإجماع كان وراء سـكوت بقیـة كتـب معـاني القـرآن وإعرابـه عـن الحـدیث عـن 

اسم الجلالة بهذا الخصوص . 
إعراب ( الرحمن الرحیم ) عند الزجاج والنحاس وابن خالویه  : -د

اتفق الزجاج  والنحاس وابن خالویه في حكم إعـراب ( الـرحمن الـرحیم ) مـع اخـتلافهم فـي 
الوصف والتعبیر ،  فقد أعربهما الزجاج إعراباً دلالیاً قال : ((خُفضتْ هذه الصفات لأنهـا ثنـاء 

ل النحاس في إعرابـه للـرحمن وبـ)٤(فكان إعرابها إعراب اسمه ))()على االله  ین ، بینما فصَّ
نعت االله تعالى ولا یُثَّنى ولا یجمع لأنه )الرحمن (و قال : (( ()أنه لا یستخدم إلا مع االله 

. )٦())(الرحیم ) نعـت أیضـاً ، وأوجز في إعرابه للرحیم قال : (( )٥(لا یكون إلاَّ الله جلَّ وعزَّ ))
مـن حیـث إنهمـا التزمـا أما ابن خالویه فقد اعتمد في إعرابه  للرحمن الرحیم على منهج الزجاج

علـــى الجمـــع بینهمـــا فـــي إعـــراب واحـــد مـــن دون الفصـــل بینهمـــا قـــال: (( الـــرحمن الـــرحیم جَـــرَّانِ 
.)٧(صفتان الله تعالى ، علامة جرِّهما كسرة النون والمیم ))

لم یختلفـوا فـي إعـرابهم للـرحمن الـرحیم ، -رحمهم االله –فالزجاج والنحاس وابن خالویه 
لحات، فقــد اســتخدم الزجــاج مصــطلح التبــاین بیــنهم فــي الأســلوب واســتخدام المصــطإنمــا ظهــر
) وهـــو مـــن المصـــطلحات الكوفیـــة ، وبـــین الـــدكتور صـــادق حســـین كنـــیج أن الخفـــض (الخفـــض

مصطلح أخذه الكوفیون من الخلیل بن أحمـد الفراهیـدي وهـو یقابـل الجـر عنـد البصـریین قـال :   
بســوا منــه بعــض المصــطلحات ومنهــا ( الخفــض ) وهــو مســاوٍ (( وتــأثر الكوفیــون بالخلیــل واقت

عندهم لمصطلح (الجر) عند البصریین ، لذلك قیل : إن الجر من عبارات البصریین والخفض 

.٧/ ١الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل : )١(
.٢٤/ ١إعراب القرآن وبیانه : )٢(
.٢٠/ ١إعراب القرآن الكریم : )٣(
.١/٤٩معاني الزجاج : )٤(
.١١إعراب النحاس : )٥(
.١١: المصدر نفسه )٦(
.١٢إعراب ثلاثین سورة من القرآن الكریم : )٧(
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،أما في مسألة أنَّ الزجاج من علماء البصرة فلماذا یستخدم مصطلح )١(من عبارات الكوفیین ))
لسـؤال عنـد الـدكتور صـادق حسـین قـال :    الخفض وهو مصـطلح كـوفي ؟  والجـواب علـى هـذا ا

(( ومن النحاة غیر الكوفیین من یستعمل مصطلح الخفـض فـي مواضـع یریـد بـه الجـر كـالمبرد 
. )٢(والزجـــاج ........... ولا ضـــیر فـــي ذلـــك لأن المصـــطلحین یترادفـــان علـــى معنـــى واحـــد ))

تخدمه عامــة واســتخدم فــي إعرابــه مصــطلح آخــر وهــو ( الصــفة )  وهــي مصــطلح بصــري اســ
، وذكر أبو هلال العسكري الفرق الدلالي بین الصفة والنعت قال : (( أنَّ  النعت )٣(البصریین

لما یتغیر من الصفات ، والصفة لمـا یتغیـر ، ولمـا –رحمه االله –النعت فیما حكى أبو العلاء 
لفعلـه لا یتغیر فالصفة أعم مـن النعـت . قـال : فعلـى هـذا یصـح أن ینعـت االله تعـالى بأوصـافه 

أي : أنَّ النعــت خــاص بمــا یتغیــر نحــو قــائم وضــارب ، والوصــف )٤(لأنــه یفعــل ولا یفعــل ))
، وان العلــة التــي جعلــت )٥(والصــفة للمتغیــر والثابــت فلــذلك یقــال : أوصــاف االله ولا یقــال نعوتــه

) فــــي البســــملة واســــم الجلالــــة مجــــرورة (الصــــفة مجــــرورة ؛ لأنَّ ( الــــرحمن الــــرحیم) ثنــــاء الله 
الإضــافة فكــان إعرابهمــا كــإعراب اســم الجلالــة وهنــا یعتمــد الزجــاج علــى الجانــب الــدلالي فــي ب

إعرابــه ؛ لأنــه بــیَّن أنّ الــرحمن الــرحیم ثنــاء ومـــدح وتمجیــد وتعظــیم وهــذا ممــا جعلــه تابعــاً فـــي 
وهـــو مصـــطلح كـــوفي یقابـــل الصـــفة )النعـــت () والنحـــاس اســـتخدم مصـــطلح (إعرابـــه الله

()، وبـــیَّن ان الـــرحمن مصـــطلح خـــاص لا یســـتخدم إلا مـــع االله )٦(یینوالوصـــف عنـــد البصـــر 
لذلك لا یثنى ونقول مثلاً  في حالة الرفع  الرحمنان  أو الـرحمنین فـي حـالتي النصـب والجـر ، 
وكذا لا یجوز جمع الرحمن ونقول في جمعه جمعاً مذكراً سالماً  في حالـة الرفـع الرحمـون وفـي 

ن ، وكـذلك جمــع التكســیر فــلا یجـوز أن نقــول الرحمــاء علــى وزن حـالتي النصــب والجــر الــرحمی
، أمـا ()فعلاء . وهنا واعتماداً على كلام النحاس فلا یجوز ان نطلق الـرحمن إلا علـى االله 

.أما ابن خالویه فلـم یضـف شـیئاً جدیـداً ()قوله في الرحیم فقد بین أنه نعت آخر أو ثانٍ الله 

خدیجـة أحمـد –، وینظر : نحو القراء الكـوفیین ٢٥الجر بعد الحرف في النحو العربي : )١(
السعودیة ، باشـراف –مفتى ، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة اللغة العربیة / جامعة أم القرى 

.  ٣٩٧هـ : ١٤٠٢الدكتور عبد الفتاح إسماعیل شلبي ، 
.٢٦-٢٥: المصدر نفسه)٢(
.٩٤/ ٣همع الهوامع : )٣(
.٣٠الفروق اللغویة : )٤(
.٢٢٦معجم المصطلحات النحویة والصرفیة : )٥(
.٣١٤مهدي المخزومي : -مدرسة الكوفة )٦(



د. حسن سلیمان......                یة للبسملة في كتب معاني القرآنالمسائل النحو 

٢٦٩

الـــرحمن (أن اســلوبه فــي الكــلام كــان أوضــح وأدق فكأنــه قــال : لمــا قالــه الزجــاج والنحــاس إلا
صفتان مجرورتان تابعتان لاسم الجلالة ( االله ) وعلامة جرهما الكسرة . )الرحیم 

ور محمـــود ســـلیمان یـــاقوت قـــال : ومـــن المحـــدثین الـــذین ســـاروا علـــى هـــذا الإعـــراب الـــدكت
ة جرها الكسـرة ، الـرحیم : صـفة ثانیـة للفـظ الرحمن : صفة أولى للفظ الجلالة مجرورة وعلام((

، في حین ذهب الدكتور محمد الطیب الإبراهیم في )١(الجلالة مجرورة وعلامة جرها الكسرة ))
ـــال: إعرابـــه للـــرحمن الـــرحیم غیـــر الـــذي ورد فـــي كتـــب معـــاني ال قـــرآن وكتـــب إعـــراب القـــرآن  ق

مین مــن أســماء االله الحســنى وهــو الــرحمن الــرحیم بــدلان مــن لفــظ الجلالــة علــى اعتبارهمــا اســ((
. )٢(المعتمد وقیل : صفتان للفظ الجلالة على اعتبارهما الله تعالى ))

ویبـــدو أن الإعـــراب الأصـــح والأرجـــح هـــو مـــا ذهـــب إلیـــه أصـــحاب كتـــب معـــاني القـــرآن 
وإعرابــه وكتــب إعــراب القــرآن ومــا ذهــب إلیــه الــدكتور محمــد الطیــب الإبــراهیم  هــو فــي الأصــل 

ــمُ الشــنتمريُّ ) المتــوفى ( لیوســف ـــ ( الأعل إذ )٣(هـــ )٤٧٦هـــ أو ٤٤٦بــن ســلیمان  المعــروف ب
أبــو زیــد عبــد الــرحمن ، ورفــض )٤(ذهــب فــي إعرابــه للــرحمن أنَّــه بــدل مــن اســم االله لا نعــتٌ لــه

هذا الإعراب رفضاً قاطعاً قال :(( بأنه لو كان بـدلاً لكـان مبیّنـاً لمـا قبلـه )٥(هـ)٥٨١السهیلي ( 
ومــا لا یفتقــر إلــى تبیــین لأنهــا أعــرف الأعــلام ألا تــراهم قــالوا : ( –وهــو الجلالــة –مــا قبلــه و 

. )٦(( وما االله ) ))الرحمن ) ولم یقولوا : 

.١/٢٠إعراب القرآن الكریم : )١(
.١: المصدر نفسه)٢(
الأندلســـي، هـــو (( إمـــام العربیـــة، أبـــو الحجـــاج یوســـف بـــن ســـلیمان بـــن عیســـى الشـــنتمري،)٣(

النحـــوي، الأعلـــم، وهـــو المشـــقوق الشـــفة تخـــرج بـــإبراهیم بـــن محمـــد الإفلیلـــي، ومســـلم بـــن أحمـــد 
الأدیب. وبرع في اللغة والنحو والأشعار،وجلس للطلبة وتكاثروا علیه، وصنف التصانیف. أخذ 

.٥٥٧/ ١٨عنه الحافظ أبو علي الجیاني وغیره )) ینظر : سیر أعلام النبلاء : 
.٣٠/ ١: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : ینظر)٤(
قال أبو جعفر بن الزبیر: وكـان واسـع المعرفـة غزیـر العلـم نحویـاً هو  (( الحافظ العلامة  )٥(

موســوعة )) ینظــر : متقــدماً لغویــاً عالمــاً بالتفســیر وصــناعة الحــدیث عارفــاً بالرجــال والأنســاب
/٧أبـو سـهل محمـد بـن عبـد الـرحمن المغـراوي : -ربیـة مواقف السلف في العقیـدة والمـنهج والت

١٨٥.
.١/٣٠الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : )٦(
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إعراب ( الباء ) عند الزجاج  والنحاس وابن خالویه  : -٢
لأنبــاري أســباب وقــد جمــع أبــو البركــات ا)بســم االله (عُنــي اللغویــون بمســألة كســر البــاء فــي 

كسر الباء عند اللغویین قال :(( كُسِرت لوجهین : أحدهما : لتكون حركتها من جـنس عملهـا ، 
وكأنه لخص في كلامه هذا مذهب )١(والثاني : فرقاً بینها وبین مالا یلزم الجر ؟ فیه كالكاف ))

الزجاج وابن خالویه وهما متفقان في الجوهر . 
كسر الباء انها لا معنى لها إلا الجر فجاء  لفظهـا مجـروراً لیفصـل أما الزجاج فقد قال في 

بین نوعین من أنواع الجار وهما ما یجر وهو اسم مثل كاف التشبیه وما یجر وهـو حـرف مثـل 
(( وهي مكسورة أبداً لأنه لا معنـى لهـا إلا الخفـض فوجـب أن یكـون لفظهـا مكسـوراً الباء قال :

. )٢(و كاف قولك : كزید ، وما یجر وهو حرف نحو: بزید))لیفصل بین ما یجر وهو اسم نح
ـل الحسـن بـن قاسـم المـرادي  ( هـــ ) القـول فـي مسـألة الحرفیـة والاسـمیة فـي ٧٤٩وقد فصَّ

الكـاف حـرف، یكـون عــاملاً، وغیـر عامـل. فالعامـل: كــاف الكـاف فـي حدیثـه  عنهـا بقولــه : ((
الجــر: فحـرف مــلازم لعمــل الجـر. والــدلیل علــى الجـر. وغیــر العامـل: كــاف الخطــاب أمـا كــاف 

حرفیته أنه على حرف واحد، صدراً، والاسم لا یكون كذلك. وأنه یكون زائداً، والأسماء لا تـزاد. 
وأنــه یقــع مــع مجــروره صــلة، مــن غیــر قــبح، نحــو: جــاء الــذي كزیــد. ولــو كــان اســماً لقــبح ذلــك، 

البــاء حــرف أُخــتص فــي جــر الاســم ، بینمــا)٣(لاســتلزامه حــذف صــدر الصــلة مــن غیــر طــول ))
وعملهــا الجــر دائمــاً  قــال المــرادي فــي بدایــة حدیثــه عــن حــرف البــاء : (( البــاء حــرف مخــتص 

.)٤(بالاسم، ملازم لعمل الجر. وهي ضربان زائدة، وغیر زائدة ))
من تعلیـق  قـال:   ویقتصر موقف النحاس في هذه المسألة على نقل ما قاله الزجاج نصاً 

وقال أبو إسحاق : وكُسِرَتْ الباء لیفرق بین ما یخفض وهو حـرف لا غیـر وبـین مـا یخفـض ((
. )٥(وقد یكون اسماً نحو الكاف ))

أما ابن خالویه فیذهب إلى أنَّ سبب كسر الباء كونه حرفاً واحداً وعمله  الجر دائماً لذا 
ائلٌ فقـال : لِـمَ كُسِـرتْ البـاءُ فـي بِسِـم ألزمه النحاة حركة عمله وهي الكسرة قـال : (( إن سـأل سـ

.١/٣١البیان في غریب إعراب القرآن : )١(
.١/٤٧معاني الزجاج : )٢(
.٧٨الجنى الداني في حروف المعاني : )٣(
.٣٦: المصدر نفسه )٤(
.١١معاني النحاس : )٥(
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ــــاء حرفــــاً واحــــداً وعملُهــــ ــــالجواب فــــي ذلــــك أنهــــم لمــــا وجــــدوا الب ا الجــــرُّ ألزموهــــا حركــــةَ االله ؟ ف
.)١())عَمَلِها

أبـــو القاســـم الأصـــبهاني فـــي ورأي ابـــن خالویـــه مـــن جـــنس رأي الزجـــاج ولا یخالفـــه ، ونقـــل
الرأي إلى أبي عمر الجرمـي قـال : (( ویقـال فَلِـمَ اختیـر لهـا حدیثه عن هذه المسألة  نسبة هذا 

قــال : كُسِــرتْ تشــبیهاً بعملهــا ؛ وذلــك أن عملهــا )٢(الكســر ؟  والجــواب : أنَّ أبــا عمــر الجرمــي
الجــرُّ وعلامــة الجــرِّ الكســرة ، فــأعترض علیــه بعــد موتــه بــأنَّ قیــل : الكــاف تجــر وهــي مــع ذلــك 

ذا الاعتراض بأن قـالوا : أرادوا أن یفرقـوا بـین مـا یجـر ولا یكـون مفتوحة ، فانفكَّ أصحابه من ه
. )٣(إلا حرفاً نحو الباء واللام ، وبین ما یجر وقد یكون اسماً نحو : الكاف ))

الاوجة الإعرابیة الجائزة في ( الرحمن الرحیم ) عند الزجاج  والنحاس وابن خالویه : -٣
أهمیـــة معنویـــة عـــدا التطبیقیـــة  و التوضـــیحیة ، فقـــد ذكـــر للأوجـــه النحویـــة أو الإعرابیـــة 

الــــدكتور فاضــــل صــــالح الســــامرائي تلــــك الأهمیــــة قــــال : (( إنَّ الأوجــــه النحویــــة لیســــت مجــــرد 
استكثار من تعبیرات لا طائل تحتها ، كما یتصور بعضهم ، وإن جـواز أكثـر مـن وجـه تعبیـري 

دة ، وإنَّ لــك الحــق  أنْ تســتعمل أیهــا تشــاء لــیس معنــاه أنَّ هــذه الأوجــه ذات دلالــة معنویــة واحــ
كما تشاء وإنما لكل وجه دلالة فإذا أردت معنى ما لزمـك أن تسـتعمل التعبیـر الـذي یؤدیـه ، ولا 

.)٤(یمكن أنْ یؤدى تعبیران مختلفان معنى واحد ))
ة عُنـــي الزجـــاج والنحـــاس وابـــن خالویـــه فـــي حـــدیثهم عـــن البســـملة بالأوجـــه الإعرابیـــة الجـــائز 

ویمكن تقسیم ذلك إلى  : 
: الاوجة الإعرابیة التطبیقیة لشواهد شعریة أو لأمثلة تركیبیة لتوضیح الحالات الإعرابیة      الأول

الجائزة  في ( الرحمن الرحیم ) في حالـة القطـع مـن غیـر التصـریح بهمـا  ، وهـو مـا ذهـب إلیـه 
الزجاج . 

ة في ( الرحمن الرحیم ) من دون الأمثلة أو الشواهد : التصریح بالاوجة الإعرابیة الجائز الثاني
الشعریة  وهو ما ذهب إلیه النحاس . 

.١٦: ثلاثین سورة من القرآن الكریم إعراب )١(
أبو عمر الجرمي : هو أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمـي النحـوي؛ أخـذ النحـو عـن أبـي )٢(

الحســن الأخفــش وغیــره، وقــرأ كتــاب ســیبویه علــى الأخفــش، ولقــي یــونس بــن حبیــب، ولــم یلــق 
السبب فـي إظهـار كتـاب سـیبویه، سیبویه، وكان أبو عمر رفیق أبي عثمان المازني، وكانا هما

وقـــد قـــدمنا ذلـــك. وقـــال أبـــو القاســـم عبـــد الواحـــد بـــن علـــي الأســـدي: مـــات الجرمـــي ســـنة خمـــس 
.١٢٩، ١٢٧وعشرین ومائتین في خلافة المعتصم . ینظر : نزهة الألباء : 

.٦ینظر : إعراب القرآن : )٣(
.١/٩ینظر : معاني النحو : )٤(
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: الاوجـــة الإعرابیـــة الجـــائزة فـــي غیـــر البســـملة . ولكـــن ذكرهـــا المؤلـــف فـــي حدیثـــه عـــن الثالـــث
البسملة من باب التوسع والإحاطة بالموضوع وهو ما ذهب إلیه ابن خالویه . 

ر الأوجـه الإعرابیـة للـرحمن الـرحیم مـن خـلال الأمثلـة التركیبیـة والشـواهد أما الزجاج فقد ذك
الشعریة قال : (( ولو قلت في غیر القـرآن : بسـم االله الكـریمَ والكـریمُ ، والحمـد الله ربَّ العـالمین 
وربُّ العــالمین : جــاز ذلــك فمــن نصــب رب العــالمین فإنَّمــا ینصــبُ لأنَّــه ثنــاءٌ  علــى االله ، كأنَّــه 

ا قال : الحمدُ الله ، استدلَّ بهذا اللفظ أنـه ذاكـرٌ االله ، فقولـه : ربَّ العـالمین كأنـه قـال : أَذْكُـرُ لمَّ 
. )١(ربَّ العالمین ، وإذا قال : ربُّ العالمین ، فهو على قولك : هو ربُّ العالمین ))

القـرآن ویـرى  فالزجاج یبـین الأوجـه الإعرابیـة الجـائزة فـي ( الـرحمن الـرحیم) لكـن بشـرط غیـر
أنه یجوز فیهما وجهان من الإعراب : 

ــــى المــــدحالنصــــبالأول :  ــــعل ــــرُ ربَّ : مثــــل ( الحمــــد االله ربَّ العــــالمین) عل ى تقــــدیر( أُذْكُ
[ فكأنـــه یقـــول : أنـــه یجـــوز نصـــب الـــرحمن والـــرحیم علـــى المـــدح ونقـــول: ( بســـم االله )العـــالمین
الرحمنَ الرحیمَ )   القطع ]

سـیبویه فـي بـاب خـاص سـماه     لى المدح من المسائل الإعرابیة التـي أشـار إلیـه والنصب ع
هـذا بـاب مـا ینتصــب علـى المـدح والتعظـیم أو الشـتم ) وقــال: (( وذلـك قولـك یـا أیهـا الرجــل بــ (

وعبــد االله المســلمین الصــالحین  وهــذا بمنزلــة قولــك اصــنع مــا ســر أبــاك وأحــب أخــوك الــرجلین 
.  )٢(الصالحین))

: مثـل (الحمـد الله ربُّ العـالمین )علـى تقـدیر( هـو ربُّ الرفع على تقدیر مبتدأ محـذوفاني : الث
[ القطـــع ]العـــالمین) فكأنـــه یقـــول : أنـــه یجـــوز الرفـــع فـــي الـــرحمن الـــرحیم ونقـــول: ( بســـم االله 

الرحمنُ الرحیمُ ) .    
ل : (( قال الشاعر : ثم یأتي الزجاج لیكمل ما بدأ به لكن من خلال الشواهد الشعریة قا

وكلُّ قوِم أَطاعوا أَمْرَ مُرْشِدِهُم      إلاّ نُمَیْراً أَطاعتْ أَمْرَ غاوِیهاَ                        
)٣(داً           والقائلونَ لِمَنْ دارٌ نُخَلِّیها  َ ــــالظّاعنینَ ولمِّا یُظْعنوا أَحَ 

علـى أنـه تـابعٌ نُمیـرا ، وعلـى الـذَّمِ  ، فیجوز أن یُنْصب ( الظاعنین ) على ضربین : 
ــدُ هــم الظَّــاعنون ، وكــذلك لــك فــي( القــائلینَ )  ــه قــال : أَذكُــر الظَّــاعنین ، ولــك أن ترفــعَ تری كأنَّ

.٤٩/ ١معاني الزجاج : )١(
.٢/١٩٤الكتاب : )٢(
.  ٢٤٩/ ٢: المصدر نفسهینظر : )٣(
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النصـــبُ والرفـــعُ ، ولـــك أَنْ ترفعهمـــا جمیعـــاً ، ولـــك أَنْ تنصـــبهما جمیعـــاً ، ولـــك أَن ترفـــع الأول 
.)١())انيترفع الثوتنصب الثاني ، ولك أَنْ تنصب الأول و 

یــذكر الزجـــاج فـــي هـــذا الـــنص الأوجـــه الإعرابیـــة الجـــائزة فـــي (الظـــاعنین ) و ( القـــائلین ) 
ویبین أنه یجوز في الأول وجهان هما : 

: النصب على وجهین : الأول 
على أنه تابعٌ لـ ( نمیراً ) .  - أ

النصب على الذم  على تقدیر : أَذكُر الظَّاعنین .-ب
الرفع على تقدیر مبتدأ محذوف على تقدیر : (هم الظَّاعنون) . : الثاني

وكذا یجوز في الثاني أي : ( القائلین )  وجهان من الإعراب وهما : 
النصب على أنه تابعٌ لـ ( الظاعنین ) -أ
الرفع على تقدیر مبتدأ محذوف على تقدیر : هم القائلون .- ب

الظاعنین ) و ( القائلون ) فهي : أما الأوجه الإعرابیة المشتركة بین ( 
الــرحمنُ [ القطــع ]رفــع الأول والثــاني معــاً . كأنــه یقــول : أنــه یجــوز القــول : ( بســم االله  - أ

الرحیمُ ) كما بین ذلك في البدایة .  
[ القطــع ]نصــب الأول والثــاني معــاً . وكأنــه یقــول : أنــه یجــوز القــول : ( بســم االله -ب 

الرحمنَ الرحیمَ )
[ القطـــع ]رفـــع الأول ونصـــب الثـــاني . وكأنـــه یقـــول : أنـــه یجـــوز القـــول : (بســـم االله -ج

الرحمنُ الرحیمَ ) 
[ القطـــع ]نصـــب الأول ورفـــع الثـــاني . وكأنـــه یقـــول : أنـــه یجـــوز القـــول : ( بســـم االله -د

الرحمنَ الرحیمُ ) 
الــرحمن الــرحیم وحالاتــه الجــائزة أمــا النحــاس فكأنــه یفســر مــا قالــه الزجــاج ولكــن مــع ذكــر

ویجـوز النصـب فـي  ولكن مع إضـافة وجـه جدیـد وهـو خفـض الـرحمن ورفـع الـرحیم  بقولـه : ((

 M     $  #L علـى المـدح والرفـع علـى إضــمار مبتـدأ ، ویجـوز خفـض الأول ورفـع الثــاني
. )٢(ورفع أحدهما ونصب الآخر ))

في ( الرحمن الرحیم ) وهي : یذكر النحاس الأوجه الإعرابیة الجائزة
الرحمنَ الرحیمَ ). [ القطع ]النصب على المدح  فنقول : ( بسم االله  - أ

الرحمنُ الرحیمُ ). [ القطع ]الرفع على تقدیر مبتدأ محذوف فنقول : ( بسم االله -ب

.٤٩/ ١معاني الزجاج : )١(
.١٢إعراب النحاس : )٢(
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الرحمنِ الرحیمُ ). [ القطع ]خفض الرحمن ورفع الرحیم فنقول : ( بسم االله -ج
الرحمنُ الرحیمَ ) .[ القطع ](  بسم االله ول ونصب الثاني  فنقول :  رفع الأ-د
الرحیمَ الرحیمُ ).[ القطع ]نصب الأول ورفع الثاني فنقول : ( بسم االله -ه

أمــا ابــن خالویــه فقــد تنــاول فــي حدیثــه عــن البســملة الأوجــه الإعرابیــة الجــائزة فــي الآیــة 
وَقَـــالَ ارْكَبُـــوا فِیهـَـا بِسْـــمِ اللَّـــهِ ســـملة بقولـــه : (( أمّــا قولـــهُ تعــالى : القرآنیــة التـــي وردت فیهــا الب

هــذا ممـا حكــى االله تبــارك وتعــالى عـن نبــيٍّ مــن أنبیائـه وصــفيٍّ مــن أصــفیائه مَجْرَاهَـا وَمُرْسَــاهَا
تــداء ، وبســم االله تَقْدیمــه ٱســمَ االلهِ قبــل ركُوبــهِ وأَخْــذِه فــي كــلِّ عمــلٍ . فمُجْراهــا ومُرْســاها رفــعٌ بالاب

ــاه التقــدیم والتــأخیر ، والتقــدیر إجراؤهــا وإرســاؤها بســم االله . فعلــى هــذا التمــام عنــد  خبــرهُ ، ومعن
ــاذْكُرُوا اسْــمَ اللَّــهِ مُرْســاها . ویجــوز أن یُجْعــل بســم االله كلامــاً تامــاً كمــا قیــل فــي نَحْــرِ البُــدْنِ: فَ

.)١(ها في موضع نصبٍ ))فیكون مُجْراها ومُرْساعَلَیْهَا صَوَافَّ 
بین ابن خالویه  في هذا النص الأوجه الإعرابیة الجائزة فـي ( مَجْرَاهَـا وَمُرْسَـاهَا ) وقـال انـه 

یجوز فیه وجهان من الإعراب وهما : 
: بسم االله : خبر مقدم . علـى تقـدیرالأول : مجراها ومرساها : مبتدأ مؤخر مرفوعٌ بالابتداء ، و 

ها بسم االله . إجراؤها وإرساؤ 
. في موضع نصب ویكون التقدیر باسم االله وقت إجرائهاالثاني :  مجراها ومرساها 

تحلیل المسائل النحویة الواردة في كتب معاني القرآن  : -ثانیاً 
معنى الباء في البسملة عند الزجاج والنحاس : -١

عنى ، فأما حرف المبنـى فهـو إن الحرف في اللغة العربیة نوعان : حرف مبنى وحرف م
مــا دخــل فــي تــألیف الكلمــة  ، وأمــا حــرف المعنــى فهــو حــرف لــم یســتعمل لبنــاء كلمــة أو تــألیف 
لفظــة بــل اســـتعمل لمعنــى مــن المعـــاني فـــ ( الكــاف ) فـــي قولــك : ( المــدرس كالوالـــد فــي حبـــه 

( مــن)  طلابـه ) هـو حــرف جـاء لمعنــى التشـبیه ، وكــذلك الحـال بالنســبة لحـروف الجــر مثـل :
وان ، )٢(و ( على ) و   ( الباء ) وغیرها هي حروف معانٍ ، ولكل منها معنـى أو عـدة معـان

معنى في غیره یسـمى حـرف المعنـى ، وهـو مـا أطلقـه النحویـون علـى هـذه الحرف إذا دل على
الحـــروف ، ولهـــا صـــلة وطیـــدة بفهـــم المعـــاني واســـتنباط الأحكـــام مـــن نصـــوص القـــرآن الكـــریم ، 

جتهاد أو التأویل ،لان كثیرا من القضایا الدلالیة والمسائل الفقهیة یتوقف فهمها علـى بطریق الا
فهم الدلالة التي یؤدیها الحرف في النص ، وسـمیت حـروف معـان لهـذا الغـرض ، لأنهـا تصـل 
معــاني الأفعــال إلــى الأســماء ، أو لــدلالتها علــى معنــى ، وقــد اختلــف النحــاة وعلمــاء الأصــول 

.١٤: ثلاثین سورة من القرآن الكریم إعراب )١(
.٧٨و،٣٦الجنى الداني في حروف المعاني : ینظر: )٢(
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فــي وظــائف هــذه الحــروف كقواعــد نحویــة ودلالات لغویــة علــى الأحكــام الفقهیــة وعلمــاء الكــلام
والعقائدیة ، (( وهي تعامل معاملة اللفظ في الجملة من حیـث الدلالـة فمنهـا مـا یكـون مسـتعملا 

. )١(في الحقیقة ومنها ما یكون مستعملا في المجاز وغیره ))
التأمــل فــي الكــلام والأصــل مــن الكتــاب والأصـل فــي معرفــة دلالــة حــروف المعــاني ، هــو
ــــى الأصــــول ، وذكــــر الســــیوطي ( هـــــ) هــــذه الحــــروف تحــــت عنــــوان : ٩١١والســــنة والرجــــوع إل

الأدوات التي یحتاج إلیها المفسر )) فقال : (( وأعني أن معرفة ذلك مـن المهمـات المطلوبـة ((
.)٢(لاختلاف مواقعها ولهذا یختلف الكلام والاستنباط بحسبها ))

وأربعـة عشـر معنـى عنـد ،)٣(والباء من حروف الجر لها ثلاثة عشر معنى عند المـرادي
.  )٤(هـ)٨٥٥الإمام بدر الدین العیني ( 

هـ )  إلى أن الباء ١٨٠سیبویه (أختلف اللغویون في معنى الباء  في البسملة ، فذهب
خـتلاط وذلـك قولـك خرجـت بزیـدٍ ودخلـت فیها للإلصاق قال :(( وباء الجر إنما هي للإلزاق والا

. )٥(به وضربته بالسوط ألزقـت ضـربك إیـاه بالسـوط فمـا اتسـع مـن هـذا فـي الكـلام فهـذا أصـله))
،  وإلیـه ذهـب أبـو البركـات )٦(وذهب النحاس إلیه قال : ((قال سیبویه : معنى الباء الإلصاق))

.)٧(الأنباري من المتأخرین قال :(( الباء من ( بسم االله ) : زائدة ، ومعناها الإلصاق ))
وذهـب المـرادي أن البـاء  للاسـتعانة و ذكـره   ، )٨(وقیل : أن الباء في بسم االله للمصـاحبة

الاستعانة هي الداخلة على آلة باءفي حدیثه عن معاني الباء ضمن أمثلة الاستعانة قال : (( 

، )٩())M$  #L الفعل. نحو: كتبتُ بالقلم، وضربتُ بالسیف. ومنه فـي أشـهر الـوجهین

.١/٢٥٠،  أبو ألوفا الأفغاني : أصول السرخسي )١(
.١/١٤٥الإتقان في علوم القران : )٢(
.٣٦/ ١الجنى الداني في حروف المعاني : )٣(
.٣٣نخب الأفكار في تنقیح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار : )٤(
.٢/٣٠٤الكتاب : )٥(
.٥١/ ١معاني النحاس : )٦(
.٣١/ ١البیان في غریب إعراب القرآن : )٧(
، وینظــر :  ٤٢٧/ ٥التفاســیر لكــلام العلــي الكبیــر ، أبــو بكــر الجزائــري : ینظــر : أیســر )٨(

.٣٧: المجید في إعراب القرآن المجید
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$L(()(البــاء فــي ( بســم االله ) )هـــ٧٥٤(حیــان الأندلســيأبــو ، وكــذا )١) : قــال فــي تفســیره
. )٢(للاستعانة ، نحو كتبتُ بالقلم ))

في البسملة  للابتداء ؛ لأن حال المستخدم لهـا یـدل الزجاج في كتابه  إلى أنَّ الباء وذهب 
: (( الجالب للباء معنى الابتداء كأنَّك قلتَ :بدأتُ بِاسْم االله الرحمن الرحیم ، على الابتداء قال 

، وذهـب إلیـه أحمـد بـن فـارس )٣(إلا أنَّـهُ لـم یُحْـتَج لـذكر( بـدأتُ )لأن الحـال تنبـئ أنـك مبتـدئ ))
اســـم االله المعنـــى أبـــدأُ باســـم حبي وقـــال:(( وبـــاء الابتـــداء قولـــك : بهــــ) أیضـــاً  فـــي الصـــا٣٩٥(

.)٤())االله
ویبـدو أن سـبب إخــتلاف هـؤلاء العلمــاء راجـع إلــى مسـألة فهـم الســیاق فكـل عــالم مـنهم كــان 
ینظر إلى السیاق مـن وجهـة نظـره الخـاص أو حسـب فهمـه ، ممـا ولَّـد لـدینا فـي نهایـة المطـاف 

حروف الجر .  آراء متعددة في معاني 
ولو رجعنا إلى رأي الزجاج من هـذه الآراء لوجـدنا لـه دلـیلاً قرآنیـاً یؤیـد مـا ذهـب إلیـه ومـن 

) :(هنا  یمكن القول أنَّ اقرب الآراء وأرجحها هو رأي الزجاج ؛ والدلیل على ذلك قول االله 

 M  ~  }   |  {     z  y  x  w  vL ــــي هــــذه ــــة ف ، ومــــن اللمحــــات اللطیف
علـى البسـملة وكـأن البسـملة تـأتي بعـد اسـم النبـي ولكـن الآیة تقدیم ذكر اسـم النبـي سـلیمان

هــ) ٧٤١(علاء الدین علي بـن محمـد البغـدادي الشـهیر بالخـازنالصحیح هو العكس إذ قال 
: (( فــإن قلــت لــم قــدم إنــه مــن ســلیمان علــى بســم االله . قلــت : لــیس هــو فــي تفســیره لهــذه الآیــة

تـــدأ ســـلیمان ببســـم االله الـــرحمن الـــرحیم وإنمـــا ذكـــرت بلقـــیس ، أن هـــذا الكتـــاب مـــن كـــذلك بـــل اب
، إذ أنَّ تفسـیر الآیـة )٥(سلیمان ثم ذكرت ما في الكتاب فقالت : وإنه بسم االله الرحمن الـرحیم))

) أعلى وأعلم .(الآیة تدل على معنى الباء للابتداء واالله 
وأبي عبیدة  والزجاج في البسملة : إضافة ( الاسم ) إلى اسم الجلالة عند قطرب-٢

اتفــق قطــرب وأبــو عبیــدة  والزجــاج مــن مــؤلفي كتــب معــاني القــرآن وإعرابــه  علــى أن 
:ه(( ان لفظ  ( اسم ) زائدة كقولإضافة ( اسم ) إلى لفظ الجلالة االله هو للزیادة قال قطرب :

. و ینظر :  تفسیر سورة الفاتحـة  ، عبـد االله بـن ٣٨الجنى الداني في حروف المعاني : )١(
٦إبراهیم القرعاوي : 

.٣/ ١تفسیر البحر المحیط : )٢(
.٤٥/ ١ج : معاني الزجا)٣(
.١٠٩الصاحبي في فقه اللغة : )٤(
.١٤٥/ ٥لباب التأویل في معاني التنزیل: )٥(
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)١(ومَنْ یَبْكِ حَوْلاً كامِلاً فَقَد اعْتَذَرْ إلى الحَوْلِ ثمُ اسْمُ السَّلامِ عَلَیْكُما        

وقال أبي عبیدة :( (( بسم االله ) إنما هـو بـاالله لأن اسـم الشـيء هـو )٢(أي : السلام علیكما  ))
الشيء بعینه ، قال لبید :

.  )٣())إلَى الَحوْلِ ثمَُّ اسمُ السَّلامِ علیكما     ومن یَبْكِ حَولاً كاملاً فقدِ اعتَذَرْ 
المعنـــــى ؛ لأنَّ المعنــــى تحـــــت وقــــال الزجــــاج : (( وإنمـــــا جُعِــــلَ الاســـــم تنویهــــاً باســـــم االله علــــى 

)٤())الاسم

ــل العكبــري فــلا خــلاف بیــنهم فــي ان الاســم زائــد فــي البســملة و تقــدیر الكــلا م : ( بــاالله) ، وفصَّ
االله واالله هـو فـان قیـل كیـف أضـیف الاسـم إلـى هذه المسـألة قـال : (( –رحمه االله –)هـ ٦١٦(

: إنَّ الاسـم هنـا بمعنـى التسـمیة والتسـمیة غیـر الاسـم أحـدهاالاسم ؟ قیـل فـي ذلـك ثلاثـة أوجـه
:إنَّ في الكلام حذف مضـاف والثانيلأن الاسم هو اللازم للمسمى والتسمیة هو التلفظ بالاسم

اســـم الســـلام تقـــدیره باســـم مســـمى االله والثالـــث ان اســـم زیـــادة ومـــن ذلـــك قولـــه : إلـــى الحـــول ثـــم
.)٥(علیكما، قول الأخر: داع ینادیه باسم الماء أي : السلام علیكما وننادیه بالماء ))

ذكر القرطبي في تفسیره سـبب الاخـتلاف الـذي وقـع بـین العلمـاء فـي الاسـم والمسـمى قـال: 
ق فــإن مــن قــال الاســم مشــتق مــن العلــو یقــول : لــم یــزل االله ســبحانه موصــوفا قبــل وجــود الخلــ((

وبعد وجودهم وعند فنائهم ، ولا تأثیر لهم فـي أسـمائه ولا صـفاته ؛ وهـذا قـول أهـل السـنة. ومـن 
قــال الاســم مشــتق مــن الســمة یقــول : كــان االله فــي الأزل بــلا اســم ولا صــفة ، فلمــا خلــق الخلــق 
جعلوا له أسماء وصفات ، فإذا أفناهم بقي بلا اسم ولا صـفة ؛ وهـذا قـول المعتزلـة وهـو خـلاف 

أجمعت علیه الأمة ، وهو أعظم في الخطأ من قولهم : إن كلامـه مخلـوق ، تعـالى االله عـن ما
.)٦(ذلك! وعلى هذا الخلاف وقع الكلام في الاسم والمسمى ))

وما ذهب إلیه قطرب وأبو عبیده  والزجاج موافق لمـا  نقلـه العكبـري  فـي آخـر كلامـه ، 
وزعــم قــوم أن ورد فــي أول كــلام العكبــري قــال :((مــاهـــ ) ٤٥٠(أبــو الحســن المــاورديورفــض 

الاسم ذاتُ المسمى ، واللفظ هو التسمیة دون الاسم ، وهذا فاسد ، لأنه لو كان أسـماءُ الـذواتِ 

.٥١دیوان لبید : )١(
.١٠٩معاني قطرب : )٢(
.١/١٦مجاز القرآن : )٣(
.٤٦/ ١معاني الزجاج : )٤(
.٤-٣ینظر : التبیان في إعراب القرآن : )٥(
.١/١٠١الجامع لأحكام القرآن: )٦(
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ــــامتنع فــــي  ــــع فــــي الأفعــــال ف ــــذواتُ ، لكــــان أســــماءُ الأفعــــال هــــي الأفعــــال ، وهــــذا ممتن هــــي ال
.)١(الذوات))

) في تفسیره الأوجـه التـي ذكرهـا العكبـري ثـم اختـار الأول هـ٨٨٠وذكر ابن عادل بعد (
بمعنــــى التســــمیة ، والتســــمیة غیــــر الاســــم ؛ لأن -هنــــا -أجودهــــا : أن الاســــم منهــــا قــــال : ((

.)٢(التسمیة هي : اللفظ بالاسم ، والاسم هو : اللازم للمسمى ؛ فتغایرا ))
عبیــدة و الزجــاج رفضــاً قاطعــاً  هـــ ) مــا  ذهــب إلیــه قطــرب وأبــو٣١٠ورفــض الطبــري ( 

واتهمهم  بالفساد قال : ((ولا خلاف بین الجمیع من علماء الأمة، أن قائلا لو قـال عنـد تذكیتـه 
بتركــه قِیــلَ : (بســم االله ) مــا -بعــض بهــائم الأنعــام  (بــاالله )، ولــم یقــل (بســم االله)، أنــه مخــالف 

لم یُرِدْ بقوله : (بسم االله)  ( باالله ) ، كما قـال سُنَّ له عند التذكیة من القول. وقد عُلم بذلك أنه
الزاعم أن اسمَ االله في قول االله: ( بسم االله الرحمن الرحیم) هو االله. لأن ذلك لو كان كما زعـم، 
لوجب أن یكون القائل عنـد تذكیتـه ذبیحتـَه ( بـاالله) ، قـائلا مـا سُـنَّ لـه مـن القـول علـى الذبیحـة. 

إذْ لـم یقـل (( -قائلَ ذلك تارك ما سُنَّ له من القـول علـى ذبیحتـه وفي إجماع الجمیع على أنّ 
دلیلٌ واضح على فساد ما ادَّعى من التأویل في قول القائل: ( بسم االله )، أنه مراد -بسم االله))

–وقـال أیضـاً : (( فقـد تأولـه مُقـدَّم فـي العلـم بلغـة العـرب )٣(به (باالله)، وأن اسم االله هـو االله ))
، أنه معني به: ثم السلام علیكما، وأن اسـمَ السـلام هـو السـلام؟  قیـل لـه: -أبو عبیدة ویقصد

لـــو جـــاز ذلـــك وصـــح تأویلـــه فیـــه علـــى مـــا تـــأوّل، لجـــاز أن یقـــال: رأیـــتُ اســـم زیـــد، وأكلـــتُ اســـمَ 
الطعــام، وشــربتُ اســمَ الشــراب؛ وفــي إجمــاع جمیــع العــرب علــى إحالــة ذلــك مــا ینبــئ عــن فســاد 

علیكمـا)، أنـه أراد: ثـم السـلام علیكمـا، وادِّعائـه أن قول لبید: ( ثـمّ اسـم السـلامتأویل من تأول 
إدخال الاسم في ذلك وإضافتَه إلى السلام إنما جاز، إذْ كـان اسـم المسـمَّى هـو المسـمَّى بعینـه. 
ویُسأل القائلون قولَ من حكینا قولَه هـذا، فیقـال لهـم: أتسـتجیزون فـي العربیـة أن یقـال: ( أكلـتُ 

اسمَ العسـل )، یعنـي بـذلك: أكلـت العسـل، كمـا جـاز عنـدكم: اسـم السـلام علیـك، وأنـتم تریـدون: 
الســلامُ علیــك؟ فــإن قــالوا: نعــم ! خرجــوا مــن لســان العــرب، وأجــازوا فــي لغتهــا مــا تخطِّئــه جمیــع 

.)٤(العرب في لغتها ))
قــال :إلیـه أبـو عبیـدة هــ) أیضـاً مـا ذهــب ٦٠٦(أبـو عبـد االله فخـر الــدین الـرازي وضـعَّف 

قال أبو عبید ذكر الاسم في قوله : ( بسم االله ) صلة زائدة والتقـدیر( بـاالله) قـال : وإنمـا ذكـر ((

.٤٨/ ١النكت والعیون : )١(
.١/١٢٥اللباب في علوم الكتاب : )٢(
.١١٨/ ١القرآن : عن تأویل آي ینظر : جامع البیان )٣(
.١٢٠–١١٩/ ١: المصدر نفسهینظر: )٤(
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لفظــة الاســم إمــا للتبــرك وإمــا لیكــون فرقــا بینــه وبــین القســم وأقــول والمــراد مــن قولــه : (بســم االله)  
لمــا أمرنــا بالابتــداء فهــذا الأمــر إنمــا قولــه : ( ابــدءوا ببســم االله ) وكــلام أبــي عبیــد ضــعیف لأنــا 

یتنـــاول فعـــلاً مـــن أفعالنـــا وذلـــك الفعـــل هـــو لفظنـــا وقولنـــا فوجـــب أن یكـــون المـــراد ابـــدأ بـــذكر االله 
والمراد ابدأ ببسم االله وأیضا فالفائـدة فیـه أنـه كمـا أن ذات االله تعـالى أشـرف الـذوات فكـذلك ذكـره 

الوجـود سـابق علـى كـل مـا سـواه وجــب أن أشـرف الأذكـار واسـمه أشـرف الأسـماء فكمـا أنـه فــي
یكون ذكره سابقا على كل الأذكار وأن یكـون اسـمه سـابقا علـى كـل الأسـماء وعلـى هـذا التقـدیر 

.)١(فقد حصل في لفظ الاسم هذه الفوائد الجلیلة)) 
ولكن یبقى السؤال في سبب إضافة الاسم إلى لفظ الجلالة ، وقد أجـاب علـى هـذا السـؤال 

هـــ) قـال :(( قــال :( بســم ٤٦٥المفســر عبـد الكــریم بــن عبـد الملــك ابــن طلحـة القشــیري (الإمـام
االله ) ولـم یقـل بــاالله علـى وجـه التبــرك بـذكر اســمه عنـد قـوم ، وللفَــرْقِ بـین هـذا وبــین القَسَـم عنــد 
الآخرین ، ولأن الاسم هو المسمى عند العلماء ، ولاستصفاء القلـوب مـن العلائـق ولاسـتخلاص 

ار عــن العوائــق عنــد أهــل العرفــان ، لیكــون ورود قولــه :  ( االله ) علــى قلــبٍ مُنقَّــى وســرٍ الأســر 
. )٢(مُصَفَّى ))

تحلیل المسائل النحویة الواردة في كتاب إعراب ثلاثین سورة من القرآن لابـن خالویـه -ثالثاً 
:هـ )٣٧٠(
دخول الباء على ( اسم )  : -١

ه عن البسملة عـن سـبب دخـول البـاء علـى الاسـم فـي البسـملة ، تكلم ابن خالویه في حدیث
والباء لا تكون إلا صـلةً أي : وجـود كـلام قبلـه ، لإتمـام معنـى الكـلام ، ولكـن جـاءت البـاء فـي 

) أن یقــدم اســم (أدَّب نبیــه ()البســملة بــدون صــلة قبلهــا ، وبــین الغایــة مــن ذلــك  بــأنَّ االله 
ــدُ باســم االله . ل تبركــاً باســم االله فكــان التقــدیر : فــي بدایــة كــل عمــل وفعــ()االله   قُــلْ یــا محمَّ
: (( فإن سأل سائلٌ فقال : لِمَ أُدخلتْ الباءُ في ( بسم ) وهي لا تكون إلاَّ صلةً لشيء قبلها قال

) أن یُقَدِّمَ ٱسمه عند كـل أَخـذٍ فـي عمـلٍ (؟ فالجواب في ذلك أنَّ االله تبارك وتعالى أدّبَ نبیَّه 
ـدُ باسـم االله ))ومُفْ  ؛ فكـان التقـدیر : قُـلْ یـا محمَّ ویفهـم مـن )٣(تـَتَحِ كلِّ كلام تبرُّكاً بٱسـمه جـلَّ وعـزَّ

كلامه أنَّ الصلة مقدرة . 
قد أشار إلى هذه المسألة -فیما وقفت من كتب اللغة والنحو والتفسیر -ولم أجد أحداً  
غیر ابن خالویه . 

اسم )  :عدم تنوین المیم من (-٢

.٩١/ ١مفاتیح الغیب من القرآن الكریم : )١(
.٤٤/ ١ینظر : لطائف الإشارات :  )٢(
.١١-١٠ثین سورة من القرآن الكریم : إعراب ثلا)٣(
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تكلم ابن خالویه في حدیثه عن البسملة على سبب عـدم جـواز تنـوین المـیم فـي ( باسـم ) 
وبین أنَّ السبب في ذلك أنه مضـاف ، والتنـوین والإضـافة لا یجتمعـان قـال : (( وعلامـة الجـرِّ 

: نِ المضـاف ؟ فقُـل: لِمَ لم تنوِّ في ( بسم ) كسرةُ المیم ، ولم تنُِّونه لأنه مضاف . فإنْ قیل لك 
.)١(لأنّ الإضافة زائدةٌ والتنوین زائد  ولا یُجْمَع بین زائدین ))

فهو یتحدث عن عدم جواز قول : ( باسمٍ ) لأنه مضاف ولا یجوز الجمع بینهمـا معـاً ؛  
والإضـافة )٢())ءِ لفظاً، وتفارقها خطّـاً ووقفـاً لان التنوین (( نونٌ ساكنةٌ زائدةٌ، تلحقُ أواخرَ الأسما

ل العكبري سبب عدم الجمـع بینهمـا قـال : ((  وإنَّمـا زائدة ولا یجوز الجمع بین زائدین ، وقد فصَّ
: أنَّ التنـوین فـي الأصــل دلیـل التنكیـر والإضــافة أحــدهمالـم یجتمـع التنـوین والإضــافة لـوجهین 

ــص فلــم یجمــع بینهمــا لتنــافي معنییهمــا وین جعــل دلــیلاً علــى : أنَّ التنــالثــانيوتعــرَّف أو تخصَّ
ل لكان كإلحاق التنوین قبل منتهـى  ن الأوَّ انتهاء الاسم والمضاف إلیه من تمام المضاف فلو نوَّ

.)٣(الاسم وهذا معنى قولهم التنوین یؤذن بالانفصال والإضافة تؤذن بالإتِّصال فلم یجتمعا))

.٩: إعراب ثلاثین سورة من القرآن الكریم)١(
.١٠جامع الدروس العربیة :)٢(
.٧٩–٧٨/ ١اللباب في علل البناء والإعراب :)٣(
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ةـــــــالخاتم
ى إعـراب حـرف الجـر (البـاء) فقـط ، فـي حـین اقتصـر إنَّ الكسائي فـي منهجـه مقتصـر علـ-١

) ).   (قطرب على إضافة (اسم) إلى (لفظ الجلالة االله 
عني أبو عبیدة في تناوله للبسملة من الجانب النحوي بمسألتین ، وهمـا إضـافة (اسـم) إلـى -٢

) على المقدر . (لفظ الجلالة ، وتقدیر موضع الجار والمجرور بتقدیم اسم االله 
اقتصر النحاس في حدیثه عن البسملة تركیبیاً على قول النحاة في حرف الجر (الباء) من             -٣

( بسم االله ) . 
،والأوجه الإعرابیة الجائزة فیهاعني النحاس وابن خالویه بإعراب البسملة ، وبأقوال النحاة- ٥

خالویه إلى التفصیل .    حیث یمیل النحاس في منهجه إلى الإیجاز  ، بینما یمیل ابن 
عني قطرب وأبو عبیدة من مؤلفي كتب معاني القرآن  بدلالة إضافة اسم إلى لفظ الجلالة -٦

واالله أعلم بالصـواب وهـو ولـي النعمـة واتفقا على أنّ إضافته زائدة وأصل الكلام باالله ()االله 
. والتوفیق
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المصادر والمراجع
لرسائل الجامعیة :   أولاً :  الأطاریح وا

 )خضـیر -هـ ) ( جمع وتحقیق ودراسـة )٢٠٦جهود قطرب في معاني القرآن وإعرابه
حســین صــالح محمــد الجبــوري ، اطروحــة دكتــورة  مقدمــة إلــى قســم اللغــة العربیــة / بكلیــة 

م . ٢٠٠٨جامعة تكریت، بإشراف: الدكتور جمعة حسین محمد البیاتي، –التربیة 
المطبوعة : ثانیاً : الكتب

هــ) ، ٩١١(عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر جـلال الـدین السـیوطي-الإتقان في علوم القـرآن
، الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب ، مصـــر، ١تحقیـــق : محمـــد أبـــو الفضـــل ابـــراهیم ، ط 

م .١٩٧٤
هــ )  ، تحقیـق : محمـد ٣٧٠أبـو بكـر أحمـد بـن علـي الـرازي الجصـاص (-أحكام القرآن

هـ .١٤٠٥بیروت ، -اوي ، دار إحیاء التراث العربي الصادق قمح
 دار مكتبـة الهـلال ، هــ )  ٣٧٠(ابـن خالویـه -إعراب ثلاثین سـورة مـن القـرآن الكـریم ،

م .١٩٨٥لبنان ، –بیروت 
تحقیـــق ودراســـة ابـــراهیم الابیـــاري ، دار -إعـــراب القـــرآن المنســـوب خطـــاً إلـــى الزجـــاج

م . ١٩٨٦، ٣الكتاب اللبناني ، بیروت ، ط 
 دار المعرفـة ٢أبو جعفر النحـاس ، تحقیـق : الشـیخ خالـد العلـي ، ط -إعراب القرآن  ،

م . ٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩لبنان ، –، بیروت 
 دار النفــائس ، بیــروت ٥الــدكتور محمــد الطیــب الإبــراهیم ، ط–إعــراب القــرآن الكــریم ،–

م . ٢٠١١-هـ ١٤٣٢لبنان ، 
 ــــاقوت ، دار المعرفــــة الجامعیــــة ، –إعــــراب القــــرآن الكــــریم الــــدكتور محمــــود ســــلیمان ی

مصر ، ( د . ت ) . –الإسكندریة 
دار ابـن كثیـر و دار ٧الأستاذ محیي الدین الـدرویش ، ط-إعراب القران الكریم وبیانه ،

م .   ١٩٩٩-هـ ١٤٢٠بیروت ، –الیمامة ، دمشق 
ضـل القرشـي الأصـبهاني الملقـب بــ الفأبو القاسـم إسـماعیل بـن محمـد بـن-إعراب القرآن

هـ )  ، تحقیق : الدكتورة فـائزة بنـت عمـر المؤیـد ، مكتبـة الملـك فهـد ٥٣٥قوام السنة ) ( (
م . ١٩٩٥-هـ ١٤١٥الوطنیة ، الریاض ، 

 دار الفكـــر ، ١بهجـــت عبـــد الواحـــد صـــالح ، ط-الإعـــراب المفصـــل لكتـــاب االله المرتـــل ،
م . ١٩٩٣-هـ ١٤١٣عمان ، الأردن ، 

جـابر بـن موسـى بـن عبـد القـادر بـن جـابر أبـو بكـر -أیسر التفاسیر لكلام العلـي الكبیـر
م . ٢٠٠٣السعودیة ، –، مكتبة العلوم والحكم ، المدینة المنورة ٥الجزائري ، ط 
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 هــــ) ، تحقیـــق : ٧٣٩الشـــیخ الإمـــام الخطیـــب القزوینـــي ( –الإیضـــاح فـــي علـــوم البلاغـــة
ـــــة العصـــــریة ، صـــــیدا محمـــــد عبـــــد القـــــادر الفاضـــــ -هــــــ ١٤٢٨بیـــــروت ، –لي ،  المكتب

. م٢٠٠٧
هـ ) ، تحقیق : الـدكتور ٥٧٧أبو البركات بن الأنباري (-البیان في غریب إعراب القرآن

م .  ١٩٨٠-هـ ١٤٠٠طه عبد الحمید طه ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، 
ري النـووي ، تحقیـق : عبـد الغنـي أبو زكریا یحیى بن شرف بـن مـ-تحریر ألفاظ التنبیه

هـ .١٤٠٨دمشق ، –، دار القلم ١الدقر، ط
هــــ ) ، تحقیـــق : ٧٥٤أبـــو حیـــان محمـــد بـــن یوســـف الأندلســـي (-تفســـیر البحـــر المحـــیط

، دار الكتـب العلمیـة ١الشیخ عادل احمد عبد الوجود و الشیخ علـي محمـد معـوض ، ط 
م . ٢٠٠١لبنان ، –، بیروت 

دار العاصــمة للنشــر هـــ )،١٣٧٤عبــد االله بــن إبــراهیم القرعــاوي (-فاتحــةتفســیر ســورة ال
،( د . ت ) . والتوزیع ، الریاض 

أبــو جعفــر الطبــري محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن -جــامع البیــان عــن تأویــل آي القــرآن
، بیـروت مؤسسـة الرسـالة، ١هــ ) ، تحقیـق : أحمـد محمـد شـاكر، ط ٣١٠غالب الآملي (

م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠لبنان  ، -
دار الحــدیث ، القــاهرة ، ١طالشــیخ مصــطفى الغلایینــي ، -جــامع الــدروس العربیــة ،

م .   ٢٠٠٥
هـــ )، ٦٧١أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي (-الجــامع لأحكــام القــرآن

یة ، دار عـالم الكتـب، الریـاض، المملكـة العربیـة السـعود،  هشام سـمیر البخـاريتحقیق : 
.م٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٣

مطبعـة هیئـة ١الدكتور صادق حسین كنـیج ، ط-الجر بعد الحرف في النحو العربي  ،
م .٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠إدارة واستثمار أموال الوقف السني ، 

الحسـن بـن قاسـم المـرادي ، تحقیـق : الـدكتور فخـر -الجنى الـداني فـي حـروف المعـاني
، ١لبنــان ، ط–فاضــل ، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت الــدین قبــاوه والأســتاذ محمــد نــدیم

م .١٩٩٢
هـــ) ، تحقیــق : ٣٣٧أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن اســحاق الزجــاجي (-حــروف المعــاني

م .١٩٨٤لبنان ، -،  مؤسسة الرسالة ، بیروت ١الدكتور علي توفیق الحمد ، ط 
-د -



م٢٠٢١- هـ ١٤٤٢)١) العدد (١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٢٨٤

هــ) ، ٧٥٦ف السـمین الحلبـي ( أحمد بن یوسـ-الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
، دار القلـم ، دمشـق ، دار الشـامیة ، بیـروت  ٢تحقیق : الدكتور أحمد محمد الخـراط ، ط

م . ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤
اعتنى به حمدو طماش ، دار المعرفة ، بیروت ، ( د . ت ) . -دیوان لبید  بن ربیعة
ي ، تحقیق : أحمد الخراط أحمد بن عبد النور المالق-رصف المباني في  حروف معاني

م . ١٩٧٥، مجمع اللغة العربیة ، دمشق ، 
شــمس الــدین أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قایمــاز -ســیر أعــلام النــبلاء

الذهبي ،  مجموعة محققین بإشـراف الشـیخ شـعیب الأرنـاؤوط ، مؤسسـة الرسـالة ، بیـروت 
. ، ( د . ت ) 

أحمـد بـن فـارس -یة ومسـائلها وسـنن العـرب فـي كلامهـا الصاحبي في فقه اللغة العرب
بیـروت ، –هـ)  ، تحقیق : الدكتور عمر فـاروق الطبَّـاع ، مكتبـة المعـارف ، لبنـان ٣٩٥(

م .١٩٩٣الطبعة الأولى ، 
 هـــ) ، تحقیــق : عبــد الســلام ١٨٠أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر ســیبویه (-الكتــاب

( د . ت ) . ـ بیروتدار الجیل،  ٤محمد هارون ، ط
أبـو القاسـم -الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیـون الأقاویـل فـي وجـوه التأویـل

هـــ) ، تحقیــق : عــادل أحمــد عبــد ٥٣٨جــار االله محمــود بــن عمــر بــن محمــد الزمخشــري (
م.١٩٩٨-هـ ١٤١٨، مكتبة العبیكان ، الریاض ، ١الموجود و علي محمد معوض ،ط

عــلاء الـــدین علــى بـــن محمــد بـــن ابــراهیم البغـــدادي -معــاني التنزیـــللبــاب التأویـــل فـــي
م .١٩٧٩لبنان ،–هـ) ، دار الفكر، بیروت ٧٤١المعروف بالخازن (

أبو البقاء محب الدین عبد االله بن الحسین بـن عبـد االله -اللباب في علل البناء والإعراب
م . ١٩٩٥دمشق  ،   -فكر  ،  دار ال١العكبري ، تحقیق : غازي مختار طلیمات ، ط

أبــو حفـص عمـر بــن علـي ابــن عـادل الدمشــقي الحنبلـي( بعــد -اللبـاب فــي علــوم الكتـاب
، دار الكتـب ١هـ ) ، تحقیـق: عـادل أحمـد عبـد الموجـود، وعلـي محمـد معـوض ، ط ٨٨٠

م .١٩٩٨-هـ ١٤١٩لبنان ، –العلمیة ، بیروت 
٢محمـد فـؤاد سـزكین ، دار الفكـر ، طهــ ) ، تحقیـق : ٢١٠، أبـو عبیـدة (مجاز القرآن ،

م .١٩٧٠
الــدكتور مهــدي المخزومــي ، دار -مدرســة الكوفــة ومنهجهــا فــي دراســة اللغــة والنحــو

م . ١٩٨٦، ٣لبنان ، ط–الرائد العربي، بیروت 
أبــو اســحاق الزجــاج ، تحقیــق : عبــد الجلیــل عبــده شــلبي ، دار -معــاني القــرآن وإعرابــه

م . ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦،الحدیث ، القاهرة
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هـ )  ، تحقیق : الشیخ محمد علي الصابوني ، ٣٣٨أبو جعفر النحاس (-معاني القرآن
م .  ١٩٨٨-هـ ١٤٠٨، مركز إحیاء التراث الإسلامي ، المكة المكرمة ، ١ط

هـ ) ، أعاد بناءه الـدكتور عیسـى شـحاته ١٨٩علي بن حمزة الكسائي ( -معاني القرآن
م . ١٩٩٨قباء للطباعة والنشر ، عیسى ، دار 

الدكتور فاضل صـالح السـامرائي ، دار احیـاء التـراث العربـي ، بیـروت -معاني النحو–
م . ٢٠٠٧، ١لبنان ، ط 

 ١الــدكتور محمــد ســمیر نجیــب اللبــدي ، ط-معجــم المصــطلحات النحویــة والصــرفیة ،
م . ١٩٨٥-هـ ١٤٠٥لبنان ، –مؤسسة الرسالة ، بیروت 

جمـال الـدین أبـو محمـد عبـد االله بـن یوسـف بـن هشـام -غني اللبیب عن كتب الأعاریب م
، دار الفكر ، ٦الأنصاري ، تحقیق : الدكتور مازن المبارك و محمد علي حمد االله ، ط 

م . ١٩٨٥بیروت  ، -لبنان  
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله-المفصل في صنعة الإعراب

بیــــروت  ، -،  مكتبــــة الهــــلال ١هـــــ) ، تحقیــــق : الــــدكتور علــــي بــــو ملحــــم ، ط٥٣٨(  
م . ١٩٩٣

عینـي   الإمـام بـدر الـدین ال–نخب الأفكار في تنقیح مباني الأخبار فـي شـرح معـاني الآثـار
ف : أبـــو تمـــیم یاســـر بـــن إبـــراهیم ، إصـــدارات وزارة الأوقـــاهــــ) ، حققـــه وضـــبط نصـــه٨٥٥( 

.  دولة قطر ، ( د . ت )–لإسلامیة ،  إدارة الشؤون ایة في دولة قطروالشؤون الإسلام
 أبـــو البركـــات كمـــال الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد -نزهـــة الألبـــاء فـــي طبقـــات الأدبـــاء

هــ ) ، تحقیـق : محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم ، دار الفكـر العربـي ، القـاهرة ٥٥٧الأنباري  ( 
م . ١٩٩٨-هـ١٤١٨مصر ، –

هـــ )، ٤٥٠أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن حبیــب المــاوردي البصــري (-لعیــونالنكــت وا
، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت ، ٢تحقیــق : الســید بــن عبــد المقصــود بــن عبــد الــرحیم ، ط

م.١٩٩٢
هـ ) ، تحقیق وشرح ٩١١جلال الدین السیوطي (-همع الهوامع في شرح جمع الجوامع

دكتور عبــد العــال ســالم مكــرم ، مؤسســة الرســالة ، : الأســتاذ عبــد الســلام محمــد هــارون والــ
م . ١٩٩٢-هـ  ١٤١٣لبنان  ،  -بیروت
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Abstract

The grammatical issues of AL Basmalah in the books of the
meanings of the Quran  and its commentary until the fourth

century Ah
-analytical study-

By :Dr.Hassan Sulayman Arshad Yosuf

University of Mosul - College of Education for Human Sciences

Abstract

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and blessings be

upon the Messenger of Allah)) But after:

The Arabic linguists have long since written special books on the

meanings of the Holy Quran and based on two main pillars: language

and expression in highlighting the Quranic meaning and uncovering the

hidden meanings. This research is marked by "The grammatical issues

of Basmalah in the books of the Qur'an and its meanings until the

fourth century of migration" (Analytical study) and we have identified

it in the fourth century AH; because it represents the stage of origin in

the Arabic writing and what came after such as the stage of

explanation, clarification and abbreviation or transfer of what has been

said in the original mostly, and the purpose of our choice of this subject

is that we found the attention of the owners of these books Study the

And the difference between the linguists in dealing with another

evidence of its importance so we found it worthy of study and interest

together, as well as that we have studied this subject in the service of

the Book of God and come.

In this work, we have to refer to the books of the meanings of the

Qur'aan and its introduction within the period after which the original

source of the message arrived. These books have reached us in two

parts:
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The first: texts submitted to their owners in manuscripts that have been

verified and printed.

The second is the text of a collection of books written by scholars.

The books included in the first section are the books of the meanings

of the Qur'an, by Abu Zakaria Yahya ibn Ziyad al-Fur (207 AH), by

Ahmed Yusuf al-Najati, Muhammad Ali al-Najjar, and by the Quran by

Abu Ubaida (210 e) (311 AH), which was explained and achieved by

Dr. Abdul Jalil Abdu Shalabi, and the meanings of the Qur'an to Abu

Jaafar Al-Nahhas (338 AH), which was achieved by Dr. Sheikh

Muhammad Ali Al-Sabouni. The books included in the second section

are the meanings of the Koran to Ali bin Hamza al-Kasai (189 AH),

which was reconstructed and presented by Dr. Issa Shehata Issa, and

the efforts of a pole in the meanings of the Koran and his answer (206

e) (collection, investigation and study) thesis by Khudair Hussein Saleh

Mohammed Jubouri, (291 e) (study, collection and investigation) a

thesis presented by Khader Hassan Dahir al-Lahibi, and the book

meanings of the Koran Abu Abbas Ahmed bin Yahya fox Alkoufi,

collection and investigation Shaker Saba Asadi, and the efforts of In the

meanings of the Quran (384 e) (collection, investigation and study), a

letter presented by Numan Muhammad Aziz. The specialized books on

the expression of the Koran are the books of the Qur'anic expression of

copper (338 AH), which was adopted by Sheikh Khalid Al-Ali and

thirty thirty verses from the Holy Quran to Ibn Khalawi (370 AH) And

other things we have stopped from sources and references old and

modern.

It is worth mentioning here that we are only mentioning what is

written in the title of the meanings of the Koran or the expression of the

Qur'an explicitly and restrictively, or what was the approach of the

book of the meanings of the Quran in dealing with the Surat and the

verses, such as the Book of the Qur'an. Quranic studies at this stage and
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beyond are many and most of them share the books of the meanings of

the Qur'an and its meanings in a section of its subjects, such as the

problematic and strange and similar and other titles.

In this research, we discussed the following: firstly, the analysis of

the position of the expression in the case of al-Kasa'i, Abu Ubaydah, al-

Naqas and Ibn Khalawiyah, and secondly: the expression (name) of the

copper and the son of his uncles; And analysis of the verse in the glass

and copper and the son of his uncles, and the seventh: analysis of the

meaning of the Bismalah in glass and copper, Eighth: Analysis of the

addition of (name) to the word of the majesty of Qutrab and Abu

Ubaida  , and analysis of the question of the introduction of the name

on the name of the son of his uncles.

Because of the existence of special and common issues between the

books of the meanings of the Qur'an and the books of the Qur'an, the

nature of these issues has divided them into issues in the books of the

meanings of the Qur'an and issues in the books of the Qur'an, The

Quran and the Qur'an were written as a departure from repetition.


